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  الأمنمجلس   العامةالجمعية
 السنة الثالثة والستون  الدورة الثانية والستون

   من جدول الأعمال١٢٣ و ١٢٢ و ٩٨ و ١٩ و ١٤البنود 
   منع نشوب النـزاعات المسلحة

   الحالة في أفغانستان
   نزع السلاح العام الكامل

مسألة التمثيل العـادل في مجلـس الأمـن وزيـادة عـدد             
 ائه والمسائل ذات الصلةأعض

  

      تعزيز منظومة الأمم المتحدة
ــران٦رســالة مؤرخــة    ــه / حزي  موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل   ٢٠٠٨يوني

 المتحدة الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم
  

 رئـيس الاتحـاد الروسـي،        طيه نـص الخطـاب الـذي أدلى بـه          أن أحيل إليكم  ــرف ب ــأتش 
ة والبرلمانيــة والــدوائر العامــة الألمانيــة، في ي في لقــاء مــع ممثلــي الهيئــات الــسياسأ مديفيــديف،. د

 ).نظر المرفقا (٢٠٠٨مايو / أيار٥برلين، في 
وأرجو ممتنـا تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الـدورة الثانيـة                   

 مـــن جـــدول ١٢٣ و ١٢٢  و٩٨ و ١٩ و ١٤والـــستين للجمعيـــة العامـــة، في إطـــار البنـــود 
 .منلأالأعمال، ومن وثائق مجلس ا

 تشوركينفيتالي ) توقيع(
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٦مرفــق الرســالة المؤرخــة   
 الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة

 ]بالروسية: الأصل[
 

فيــديف، في لقــاء مــع  مدي. أ. رئــيس الاتحــاد الروســي، د الخطــاب الــذي أدلى بــه   
ــة    ــة الألمانيـ ــدوائر العامـ ــة والـ ــسياسية والبرلمانيـ ــات الـ ــي الهيئـ ــرلين، في ممثلـ ، في بـ

 ٢٠٠٨ مايو/أيار ٥
  

رجـــائي أن تتحلـــوا بالـــصبر لأنـــني ســـألقي علـــيكم كلمـــة طويلـــة، لكـــنني أعـــشم في   
 .مملة تكون ألا

. ة والعامـة الألمانيـة    وأنا ممتن لكـم إذ تتيحـون لي فرصـة مخاطبـة ممثلـي الـدوائر الـسياسي                  
ئـك هـم أصـحاب    أول. سيا سنوات عديدة من التعـاون ويوجد في هذا المكان أناس تربطهم برو  

الــذين يغــذون بعملــهم الخــلاّق روح  المبــادرات الخاصــة والميــزات المهنيــة والمــشاريع الإبداعيــة،
 .وشعبينا الشراكة والتعاون بين بلدينا

ضل كبير في أن اتصالاتنا تتـسم اليـوم بهـذا    ويعود إلى جهودكم على وجه الخصوص ف       
وأنـا أعـوّل علـى أن تكـون زيـارتي الأولى إلى جمهوريـة            . القدر من الكثافة والانتظام والاتساع    

 .ألمانيا الاتحادية، بصفتي رئيسا للاتحاد الروسي، عونا على استمرار نموها وترسخها
وقـد ضـربتا مثـالا    . يـة عـصيبة  فروسيا وألمانيا بلـدان أوروبيـان مـرت بهمـا فتـرات تاريخ            

حقيقيا فريدا للقارة الأوروبية من خـلال بنـاء الثقـة المتبادلـة بينـهما بخطـوات وئيـدة، وسـاعدتا           
 .كثيرا بذلك في تهيئة مناخ من الثقة المتنامية على امتداد القارة

وقــد نجحنــا، بــرغم المأســاة الــتي خلفتــها حربــان عالميتــان، في تحقيــق مــصالحة تاريخيــة     
وهو أمر تطلّب حدوثه ردحا من الزمن، لكن الأهم من ذلـك هـو الـدور                . شهودة بين بلدينا  م

الذي أدته في ذلك المثل والقيم الإنسانية التي تتـشاركها أوروبـا بأكملـها، والـتي تـشكل جـزءا                    
وأنـا اتفـق مـع رفيقـي نائـب المستـشارة،            . لا يتجزأ مـن الثقافـة الروسـية وثقافـة ألمانيـا الموحـدة             

نمايير، في أن العلاقات الروسية الألمانية تجسد إلى حد كبير العلاقات بين روسـيا وأوروبـا                شتاي
 .مجملها في

وقـد تعـيّن علـيّ الـرد علـى      . ويتساءل أناس كثيرون اليوم عـن توجـه روسـيا الـسياسي           
إننــا ملتزمــون أولا، علــى   : تــساؤلاتهم في أكثــر مــن مناســبة، حيــث كنــت أبــادرهم بقــولي       

دولي والمحلــي، بكفالــة ســيادة القــانون وبــأن تحتــرم جميــع الــدول القــانون الــدولي،  الــصعيدين الــ
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شــك في أن هــذا شــرط أساســي لمعالجــة قــضايا التنميــة العالميــة    ولا. ســيما الــدول العظمــى  لا
وكفالة استدامتها، وله أهمية خاصـة في الوقـت الـراهن، إذ يجـري العمـل علـى الاستعاضـة عـن               

 .بين بنظام دولي متعدد المراكز، تشكل الأمم المتحدة محور ارتكازهالنظام المختلق ذي القط
 أنـشأوها   إذ الأمـم المتحـدة، ذوي بـصيرة نافـذة           عـني  أ ،وقد كان مؤسسو هذه المنظمة     

وأجــدني . بوصــفها منظمــة مختــصة تــستطيع البلــدان أن تتعــاون مــن خلالهــا علــى قــدم المــساواة 
في  يجــاد بــديل لهــاإحــدة، ولــن يتــسنى علــى الأرجــح مــدفوعا إلى القــول إنــه لا بــديل للأمــم المت

يقتـصر تـشكيلها علـى      ’’وستترتب علـى محـاولات الاستعاضـة عنـها بهيئـات            . المستقبل القريب 
 .الراهن نتائج ذات تأثير هدّام بليغ على النظام العالمي) وهو ما يقترح أحيانا(‘‘ جهات معينة

 أجل تعزيز قـدرتها علـى أن تعكـس    ولا شك في أن الأمم المتحدة تحتاج للتحديث من      
ادة ومن هنا تنبع ضـرورة إع ـ     . على نحو سليم الأوضاع الحقيقية لعالمنا المعاصر المتعدد الأقطاب        

يجاد توافق في الآراء ذي قاعدة عريضة بين الـدول الأعـضاء      تشكيل مجلس الأمن، على أساس إ     
توافقيــة في هــذا الــصدد، بحيــث  غ يجــاد صــين نقــدّر ســعي ألمانيــا الحثيــث إلى إ ونحــ. في المنظمــة

 . تؤدي إلى تصدّع المنظمة لا
ويـــرتبط النظـــام العـــالمي المـــستقبلي ارتباطـــا مباشـــرا بمـــصير أوروبـــا، ومـــصير المنطقـــة  
 .الأطلسية بأكملها، بل وبمصير الحضارة الأوروبية بأسرها - الأوروبية
تحقق وحـدتها العـضوية    بأن مشكلة أوروبا لن تحلّ ما لم تتحدد هويتها، وت      مقتنعوأنا   

فقـد أرسـت روسـيا،      . التي تتكـون مـن جميـع أجزائهـا التكامليـة، بمـا في ذلـك الاتحـاد الروسـي                   
تي ورفـضها إعـادة إحيائـه في فتـرة تاريخيـة معينـة، أسـاس بنـاء دولـة          ابتخليها عن النظام الـسوفي   

ات التي يتـشكل     أو بالأحرى مع أفضل المكون     - ذات هوية متسقة تماما مع باقي أجزاء أوروبا       
 .منها التراث المشترك للحضارة الأوروبية

وينطبق على روسيا اليوم مغزى الاستعارة اللفظيـة الـتي اسـتخدمها جـون لـو كارييـه،            
 فهـي تعـرب عـن    - (who came from the cold …) ‘‘الرجـل الآتي مـن الـصقيع   ’’: حـين قـال  

هـي تعـود في فـورة مـن          وهـا . خروجها من عزلـة وانعـزال علـى مـدى قـرن مـن الزمـان تقريبـا                 
ــة معهــا جميــع مواردهــا       ــسياسي والاقتــصادي، حامل ــة في المجــالين ال ــساحة العالمي النــشاط إلى ال

 . وإمكاناتها الطبيعية والمالية والفكرية
ؤشــرات الاقتــصاد لم التطــور المــستمرففــي ظــل . وتــرهن روســيا مــستقبلها بالتحــديث  
لأطــراف الفاعلــة ل المــالي والاجتمــاعي والــسياسي الاســتقرارعاليــة مــن درجــة إتاحــة الكلــي، و

 . الجادة في السوقين الأوروبية والعالمية، تتفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الموثوقة والحديثة
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، بـل تـشمل   قيـق النمـو الاقتـصادي الجيـد    ولا تقتصر أهدافنا في الوقت الحاضر على تح        
 الــدعم الأساســي للطبقــة المتوســطة الــسريعة إعــادة تــصميم جميــع الهياكــل الاجتماعيــة، وتــوفير

ــة       . النمــو ــز التنمي ــة وتعزي ــة لتطــور الديمقراطي ــشكيل قاعــدة قوي ــى ت ــادرة عل فهــي وحــدها الق
 .عام المستدامة بشكل

،  بالوضـــوح خارطـــة سياســـتنا الاقتـــصادية الجديـــدة الطويلـــة الأجـــل تتـــسم اليـــوم،و 
ميــع المرافــق الحيويــة في قطــاعي حــول التحــديث الكامــل والــشامل لجهــذه الــسياسة تتمحــور و

ويــدور الحــديث هنــا عــن تفجــير ثــورة تكنولوجيــة هــي إحــدى  . الــصناعة والهياكــل الأساســية
 . أولوياتنا الأكيدة، من خلال التعاون مع الدول الأوروبية في هذا الصدد

هــو أن  لكــنّ مــا أراه بوضــوح . وســأتوقف عنــد هــذه القــضايا ثانيــة في وقــت لاحــق   
 .  الحر وانفتاح العالم الخارجي يكفلان عدم نقض معاملاتنااقتصاد السوق

ظــروف ملائمــة لإقامــة تعــاون متكــافئ  ‘‘الحــرب البــاردة’’وقــد تهيّــأت عقــب انتــهاء  
ــش     ــا ال ــاد الأوروبي وأمريك ــيا والاتح ــين روس ــي ب ــرع للحــضارة   مالية، بوصــفهاحقيق ــة أف  ثلاث

 .الأوروبية
ى عهـدها باعتبارهـا مبـدأ تاريخيـا أوحـد، وأن         نقضقيني هو أن النـزعة الأطلسية قد ا      وي 

 إلى فلاديفوســــتوك، هــــي موضــــوع  وحــــدة الــــساحة الأوروبيــــة بأكملــــها، مــــن فــــانكوفر  
 .الساعة حديث

وإذا تحدثنا عن بناء العلاقات المستقبلية بين الدول الأوروبية، فإن ما يدعو إلى الحيطـة                
 .اريخنا المشتركاليوم هو بروز نهج انتقائي مسيّس تجاه التعامل مع ت

ــة ونزيهــة     ــة طبيعي ــام حــوارات علمي ــا أيــضا ضــرورة قي ويبــدو بوضــوح أن . وأرى هن
فهــو عنــصر لا تقــل أهميتــه عــن تحقيــق  . مغــزى المــصالحة الروســية الألمانيــة لم يقــدّر حــق قــدره 

 . ل السلام في أوروبا في المستقبلالمصالحة بين فرنسا وألمانيا فيما يتعلق بإحلا
وجه التحديد التنبه إلى مـا قـد يـتمخض عنـه تهمـيش الـدول واسـتبعادها،          ويتعين على    

ــة نظــام للأمــن         ــزوف عــن إقام ــا درجــات اســتتباب الأمــن، والع ــاين فيه ــاطق تتب واخــتلاق من
ومن دواعي الأسـف أن كـل مـا سـبق لا ذكـر لـه اليـوم علـى                    . الجماعي في المنطقة بشكل عام    

 .الساحة الأوروبية
 وروثنـا الروحـي والأخلاقـي المـشترك      نتيح المجـال لتجريـدنا مـن م       ويجب علينا أيضا ألاّ      

 أن كفالـة اسـتمرار الحــضارة   ويجــب ألاّ ننـسى قـط  .  علـى الفاشـية  المتمثـل في الانتـصار العظـيم   
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المادية الأوروبيـة جـاءت علـى حـساب سـقوط ملايـين الـضحايا في الاتحـاد الـسوفياتي والـدول              
 . الأوروبية الأخرى

إذ يــصعب ألاّ يلحــظ المــرء أن بنيتــها الحاليــة  . ا تملكــه أوروبــا اليــوم النظــر فيمــنعمولنــ 
ــات الماضــي  تحمــل بــصمة أيديو  ــة مــن موروث لمــرء أن اســتعادة وحــدة الحــضارة   ويخــال ا. لوجي

. منظمة على شاكلة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا            الأوروبية حريّة بأن تتجسد من خلال     
مـــل الهيئـــة يـــضم في تـــشكيله  لتحـــول إلى كيـــان مكتبيـــد أنـــه لم تـــتح لهـــذه المنظمـــة فرصـــة ا 

 .بأسرها المنطقة
ولا يقتــصر الأمــر علــى عــدم اكتمــال تطــور المنظمــة المؤســسي، فهنــاك أيــضا العوائــق    

 .المتمثلة في وجود كيانات أخرى صممت بصورة تكفل استمرارية سياسة المحاور
مــبررات جديــدة وفــشلت منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي أيــضا فــشلا ذريعــا في إيجــاد   

وتجــري محــاولات اليــوم لتحقيــق هــذا الغــرض مــن خــلال عولمــة مهمــة الحلــف   . لاســتمراريتها
نتقــاص مــن صــلاحيات الأمــم لاواســتقطاب أعــضاء جــدد إليــه، باســتخدام وســائل مــن بينــها ا

لكـن لا يخفـى أن هـذا بـدوره لـن يـؤدي إلى إيجـاد الحـل         . المتحدة التي تحـدثت عنـها منـذ قليـل       
 .المطلوب
عـن توسـع منظمـة حلـف شمـال          ‘‘ بـشيء آخـر   ’’وهناك من يتحـدث عـن الاستعاضـة          

وقنـاعتي هـي أن ذلـك سـيؤدي فقـط      . وأعتقد أن كل هذا مجـرد وهـم  . الأطلسي باتجاه الشرق  
ولـن تحـدث مواجهـة بطبيعـة        . إلى تقويض علاقتنا مع الحلف وتسميمها لفترة طويلة من الزمن         

 .وستنتج عن ذلك أضرار بليغة. الحال، لكن الثمن سيكون غاليا جدا
ويصعب إيجاد مثال أفضل من أفغانـستان لتوضـيح التقـاء مـصالح منظمـة حلـف شمـال                    

ونحـن نـسهم بالفعـل في تـوفير المـساعدة           . الأطلسي مع مصالح روسيا الأساسية في مجـال الأمـن         
لروســي اوقـد اتخــذنا خطـوة هامـة، في اجتمــاع قمـة الاتحـاد      . لـشركائنا العـاملين في هــذا البلـد   

منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي الــذي انعقــد في بوخارســت، حــين وافقنــا علــى الــسماح           و
. للــشحنات غــير العــسكرية بــالمرور العــابر مــن خــلال الطــرق البريــة في إقلــيم الاتحــاد الروســي 

وتعمـل  . ونعمل الآن على إكمال العمل المتعلق باستخدام طائرات النقل العـسكرية التابعـة لنـا              
يع فــرص التــدريب المتاحــة لأفــراد مكافحــة المخــدرات ومكافحــة الإرهــاب  روســيا علــى توســ

 .وهذه هي المجالات التي يتعين الاهتمام بها. الأفغانيين
ولكل هذه الأشياء أهمية بالغة في مجال تنفيذ المهـام الـتي حـددها المجتمـع الـدولي، ممـثلا               

س هذا التعاون في سبيل سياسـة       في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهل من داع لزعزعة أس          
 المحاور التي تكاد تلفظ أنفاسها؟
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 إلاّ إذا    أوروبـا الكـبرى علـى النحـو الـسليم          وأنا موقن بأننا لن نحـرز تقـدما تجـاه إقامـة            
وإذا كــان أســلافنا قــادرين علــى . أفــصحنا بــصدق وبــدون مــداراة عــن جميــع همومنــا المعاصــرة

الأساس القانوني لقيام النظام الأوروبي واسـتطاع       الذي شكل   (صياغة إعلان هلسنكي الشامل     
، فلم لا نقـدم نحـن اليـوم علـى           “الحرب الباردة ”في ظل   ) الصمود في وجه الصعاب عبر الزمن     

اتخــاذ خطــوة جديــدة؟ وأعــني بــذلك علــى وجــه التحديــد صــياغة معاهــدة ملزمــة قانونــا بــشأن 
المنظمات الأخرى العاملـة في المنطقـة   الأمن الأوروبي والتوقيع عليها، وفتح باب عضويتها أمام  

 . الأطلسية- الأوروبية
ويــسوقني ذلــك إلى القــول بأنــه جــرت محــاولات لإبــرام اتفاقــات مــن هــذا القبيــل في      
، الـذي مـني بالفـشل أيـضا،         ١٩٢٨ بريانـد لعـام      -وتكفي الإشارة إلى ميثـاق كلـوغ        . الماضي

مثـل ظروفنـا المعاصـرة، حيـث لا يرغـب      لكـن في    . وكانت نهايته محزنة مثل نهايـة عـصبة الأمـم         
أحــد في قيــام حــرب في أوروبــا، ومــع ازديــاد حــصافتنا بمــا اكتــسبناه مــن دروس مــستفادة مــن 

 .القرن الماضي، تتوسع فرص النجاح في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق
ــاق الأمــم        ــادئ ميث ــاق إقليمــي يرتكــز بــشكل طبيعــي إلى مب ويجــوز الحــديث عــن ميث

بجـلاء مـا يعنيـه عنـصر القـوة في مجـال تبـادل العلاقـات داخـل منطقـة الجماعـة             المتحدة ويوضح   
ويمكن أن يتحقق في ثنايـا ذلـك حـل مـسائل تـشغل الجميـع، مـن قبيـل               .  الأطلسية -الأوروبية  

 .عدم إمكانية تجزئة الأمن، ومشاكل مراقبة التسلح في أوروبا
يمكـن أن يـشكل نقطـة البدايـة         وأقترح النظر في مسألة عقد مؤتمر قمة لعموم أوروبـا،            

 -ولا مندوحـة مـن أن تـشارك في المـؤتمر جميـع الـدول الأوروبيـة           . لصياغة مثـل ذلـك الاتفـاق      
ويتعــيّن .  بـصفتها الوطنيـة وفي معـزل عــن أيـة تحالفـات أو محـاور أو تكـتلات       -بـدون اسـتثناء   

مـن  “المجـردة ”يـة   عندها أن تتمثل منطلقات جميع المـشاركين فيمـا يمكـن وصـفه بالمـصالح الوطن               
 .أية دوافع إيديولوجية ضارة

ــن          ــتمكن مـ ــن نـ ــا لـ ــو أننـ ــري هـ ــك في نظـ ــن ذلـ ــم مـ ــة   والأهـ ــوارد اللازمـ ــاد المـ إيجـ
للتحديات الحقيقية الـتي نواجههـا، مثـل الهجـرة غـير المـشروعة وتغـير المنـاخ والفقـر                     للاستجابة

 .العالمي، ما لم نقلل النفقات العسكرية
 ومعالجـة   لقوة، بل تحتاج للاهتمام بجـذورها     ل باستخدام ا  فجميع هذه التحديات لا تح     

 .المشاكل التي تؤدي إلى ظهورها في المقام الأول
وهي تشمل، بمناسبة ذكرها، أزمة الأغذية العالمية التي لا يقتصر تأثيرها في عـالم اليـوم                 

قبيـل   ن م ـمـور مـسائل أخلاقيـة تثيرهـا أ   إنها تنطوي على ديد حياة الإنسان فحسب، بل  على ته 
 .استخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود، في محاولات لا طائل منها لرفع كفاءة الطاقة
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ــع        ــدون توحــد جهــود جمي ــة، الــذي لا يمكــن أن يكفــل ب وتــشمل كــذلك أمــن الطاق
 .الأطراف الفاعلة في حلقة الطاقة

مجموعــة ’’وقــد أثــارت روســيا علــى وجــه التحديــد هــذا الموضــوع في اجتمــاع قمــة      
وآن لنا أن نتجـاوز تلـك المرحلـة وأن نمـضي قـدما           . ، الذي عقد في سانت بطرسبرغ     ‘‘الثمانية

ونحن على اسـتعداد لأن نعمـل مـع         . من منطلق المبادئ التي جرى الاتفاق عليها في ذلك الحين         
ن الاتحاد الأوروبي على إيجاد آلية للإنذار المبكر في مجال الطاقة، تشارك فيها بطبيعة الحال بلـدا               

 .المرور العابر
ونحن مـستعدون أيـضا للنظـر في إمكانيـة تأسـيس تجمعـات شـركات دوليـة للإشـراف                

ــشغيل خطــوط الأنابيــب العــابرة للحــدود، بمــشاركة مؤســسات مــن الاتحــاد الروســي       علــى ت
وهذا هو الاعتمـاد المتبـادل بعينـه، الـذي نتحـدث عنـه              . والاتحاد الأوروبي وبلدان المرور العابر    

 . وفي العالم المتجه نحو العولمة بشكل عامفي أوروبا
وضع استراتيجية عامة لأوروبا، يتعين علينا أن نعمـل سـويا مـن             لوبجانب العمل المثمر     

 . مثلا مشترك تكنولوجيمجالأجل تحقيق فتح ابتكاري تجاه إيجاد 
ولا يمكــن كمــا لا يجــوز أن يتوقــف التكامــل الأوروبي عنــد ســواحل بحــر البلطيــق أو     
ــات التكنولوجيــا       الحــد ــتثمارات المــشتركة في قطاع ــتعين تعزيــز الاس ــشرقية لأوروبــا، وي ود ال

 . المتقدمة، كخطوة ضرورية في هذا الاتجاه
. ولأوروبــا الموحــدة مــصلحة موضــوعية في تعزيــز الاســتثمارات الروســية كمّــا وكيفــا  

 رؤوس الأمـوال  ونحن عازمون على توفير الدعم الجاد للـشركات الـتي لـديها اسـتعداد لتـصدير              
بصورة حضارية، والإسهام في الجهود المشتركة الرامية إلى إقامـة المـشاريع الجديـدة الـتي نـصبو                  

هـذا التعـاون النـاجح، حـتى في المجـالات الحـساسة مثـل الطاقـة                  وهناك أمثلة حقيقية على   . إليها
 .النووية والأنشطة الفضائية والطيران وصناعة مركبات النقل

 في الوقــت الحاضــر قيــود لــيس لهــا مــبررات اقتــصادية أو سياســية علــى    إلاّ أنــه توجــد 
فنحن نسعى إلى وضع شـروط عمـل        . الاستثمارات الروسية في الشركات والمشاريع الأوروبية     

غمــوض فيهــا، وإلى تــوفير أفــضل الظــروف الممكنــة للمــستثمرين الأجانــب، الــذين يعملــون  لا
ت الإنتاجية ذات التكنولوجيات المتقدمـة في بلـدنا، ونعـشم في أن يـسلك               على تطوير المؤسسا  

 .شركاؤنا في أوروبا نهجا مماثلا
. الغمـــوض في عالمنـــا المعاصـــر  ولـــيس لروســـيا مـــصلحة في أن تـــسود الفوضـــى أو      

 .توجد لدينا مصالح تتطلب كفالتها اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية لا إذ
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لكـن  .  سمعنا نداءات موجهة إلى موسكو كي تمارس ضـبط الـنفس           وكثيرا ما تنمو إلى    
ضــبط الــنفس مطلــوب مــن الجميــع لكفالــة عــدم تــصعيد أيــة مــسألة، ولكــسر الحلقــة المفرغــة    
للأفعال الانفرادية وردود الفعـل المترتبـة عليهـا، وعـدم الانـسياق وراء محـاولات تعجيـل تطـور          

ويستحـسن الـشروع في ذلـك بـاللجوء         . واقعالأحداث، والإعراض عن ممارسة سياسة الأمر ال      
ببساطة إلى التروي والإمعان في ما وصلنا إليه وما يتعين علينا الانـشغال بـه، سـواء كـان ذلـك                    

ــدفاع ضــد  شمــال موضــوع كوســوفو أو توســيع عــضوية منظمــة حلــف    الأطلــسي أو نظــام ال
 .القذائف الصاروخية

أطـراف كـثيرة في الغـرب للخلافـات          تفـسير    المسألة كذلك ويرتبط ارتباطا وثيقا بهذه      
لكننـا  . الحالية مع روسيا من منطلق أن المطلوب لا يعدو تحقيق تقارب نهجها مـع نهـج الغـرب                 

ويقـال لنـا    . بهذه الطريقة، بل يجب علينا إيجـاد حلـول مـشتركة          ‘‘ نحتضن’’لسنا في حاجة لأن     
الدوليـة؛ فتطـور الديمقراطيـة    دعوا الحساسية المفرطة والتعنت في مجـال الـشؤون          : ببساطة أحيانا 

وتـضرب لنـا في ذلـك       . وتعزيز حقوق الإنـسان مـسألتان ثانويتـان يمكـن غـض الطـرف عنـهما               
 .أمثلة بلدان أخرى يجري التعامل معها تحديدا على هذا النحو، ولا تأنف هي من ذلك

من بـأن حقـوق   ؤلكنني أقول إن هـذا النـهج لا يـروق لنـا لأسـباب علـى رأسـها أننـا ن ـ                   
ولهـذا نرحـب بإقامـة نقـاش هـادئ ونزيـه            . سان قيمة أساسية وجوهرية غير قابلة للمقايضة      الإن

 . على أسس متكافئة حول أي موضوع من المواضيع
.  إلى أن للديمقراطيـة في روسـيا وأوروبـا جـذور مـشتركة        وأرغب في أن أشير ثانية هنا      

القــانون : انون، هــيفــنحن نتــشارك مجموعــة واحــدة مــن القــيم، ولــدينا مــصادر مــشتركة للق ــ 
وقد رددت في أكثر مـن مناسـبة أن الديمقراطيـة    . الروماني والقانون الجرماني والقانون الفرنسي  

وهـذه  . ونحن لنا تاريخ مـشترك ونتقاسـم قيمـا إنـسانية موحـدة            . مسألة تاريخية ووطنية بطبعها   
قـانون والعمـل    أسس فكرية تتيح لنا إمكانيـة أن نتحـدث اليـوم بلغـة مـشتركة لـيس في مجـال ال                    
 .فحسب، بل آمل في أن تتيح لنا أيضا إمكانية التحدث بلغة سياسية مشتركة

وأنــا أرى، فيمــا يتــصل بمــا ذكرتــه آنفــا، ضــرورة تــسليط الــضوء بتفاصــيل أدق علــى    
لة قـد   أوهـي مـس   . مجموعة أخرى من القضايا المتعلقة بتطـور النظـام الـسياسي للاتحـاد الروسـي              

 . طبيعييء الراهن، وهذا شتثير الاهتمام في الوقت
لكن ما يدعو للأسف هو أنهـا مـسألة يـشوبها أحيانـا سـوء الفهـم، وفي أحيـان أخـرى                       

 .مجرد عرض خاطئ للحقائق، بشأن الكيفية التي تسير بها هذه الأمور في بلدنا
 ونحــن نعلــق أهميــة كــبيرة علــى تحــديث نظامنــا الــسياسي وتطــوير مؤســسات المجتمــع    

  .المدني في بلدنا
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وهـي مـسألة تعـود    . وسأتحدث قلـيلا في البـدء عـن نـشوء نظـام حـزبي ناضـج ومؤهـل           
ولا بد مـن الاعتـراف هنـا بـأن مـسيرتنا لم تكـن               . جذورها إلى لحظة مولد الديمقراطية في بلدنا      

سهلة، بدءا بظهور عدد كبير من الأحزاب الـصغيرة الـتي لم تعمـر طـويلا، ومـرورا بـالأحزاب                    
ــرد و  ــؤثر والمــسؤولية     المتمحــورة حــول ف ــوزن الم ــشوء الأحــزاب الكــبيرة ذات ال احــد، حــتى ن

 . الكاملة، وفقا للتنظيمات الحزبية المتعارف عليها
فحينمـا يـدور الحـديث عـن بنـاء          . ولا غرو في أن هذه العملية لم تصل إلى ذروتها بعد           

ثير مـن  الأحزاب السياسية، ينسى الفـرد منـا أن هـذه العمليـات تـستغرق سـنوات طويلـة في ك ـ                 
ــا لم نمارســها نح ــ    ــا، بينم ــك ألماني ــا في ذل ــدان، بم ــل  . ن ســوى عــشر ســنوات فقــط  البل لكــن أق

يــدعونا للتفــاؤل هــو أن مجلــس الــدوما، أي برلماننــا، ضــم في عــضويته علــى امتــداد دورتــين  مــا
 .ممثلين لأربعة أحزاب سياسية

بالاسـتقرار  وكان لإصـلاح قـانون الانتخابـات دور عظـيم في بنـاء نظـام حـزبي يتمتـع                  
وأول ما يعنينا هنا هو إجراء الانتخابات بنظام القـوائم الحزبيـة، وارتفـاع      . ويتسم بقابلية التنبؤ  

ــافس علــى أصــوات النــاخبين      ــة مــن أجــل تأهــل الأحــزاب للتن وهــي . عــدد الأصــوات المطلوب
قرارات مدروسة اتخذت تحديـدا مـن أجـل كفالـة ترسـيخ أسـس النظـام الحـزبي في بلـدنا، كـي                        

 .يتعرض للانهيار لا

وهـي بطبيعـة    . وأنا أرى أن هذه الخطوات لم تكن مـبررة فحـسب بـل ضـرورية أيـضا                 
الحال متسقة مع تطلعاتنا ومتوافقة مع المعايير الدوليـة ومـستوفية لمتطلبـات النظـام الـسياسي في                  

 . الاتحاد الروسي
.  بـدون منـازع    ويمثل توفير الدعم للمنظمات غـير الحكوميـة إحـدى أولوياتنـا المتقدمـة              

. ٢٠٠٦هذه المنظمـات كانـت تمـول مـن مـصادر أجنبيـة حـتى عـام          ولعلكم تعلمون أن غالبية  
ولا أعتقــد أن أي بلــد غــربي متقــدم النمــو سيــسمح بمثــل هــذه الــسيطرة الكاملــة لــرأس المــال     

لذا اتخذنا قرارا بتخصيص موارد محليـة مـن أجـل تـوفير الـدعم      . “قطاعه الثالث”الأجنبي على  
وتتزايـد بمـرور الأعـوام الآن،       . وهو قـرار مـشروع    . يمات المجتمع المدني في الاتحاد الروسي     لتنظ

 بمـا في ذلـك تـوفير التمويـل          -الأموال التي ننفقها على هذه الفئة من المنظمـات غـير الحكوميـة              
ولا يسعني إلا أن أتطرق أيضا إلى النجـاح الـذي حققـه ديـوان الـشؤون                 . لها من ميزانية الدولة   

وتتمثــل مهــام الــديوان، وفــق طبيعــة . عامــة، الــذي أثبتــت الظــروف الحياتيــة ضــرورة وجــوده ال
 . عمله، في إرساء أسس تنمية المجتمع المدني بشكل عام

ولدينا رغبة عارمة في أن ينشأ أكبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية العاملـة في                 
 .توافق بين القومياتمجالي الإدارة الذاتية المحلية وتعزيز التسامح وال



A/62/863
S/2008/382

 

10 08-37782 
 

ولا يفــوتني أن . ويــؤدي الحــوار المــستمر بــين الأديــان دورا إيجابيــا جــدا في هــذا المجــال  
 . أذكر أن عدد التنظيمات الدينية المسجلة لدينا قد ارتفع مؤخر إلى خمسة أمثاله

لكننا ندرك جيدا أن المسائل المتعلقة بالتوترات بين القوميات أصبحت تكتـسي طابعـا               
لــذا . لميــا بــشكل متزايــد، وأنهــا أضــحت مــشكلة حقيقيــة تقلــق بــال بلــدان كــثيرة في أوروبــاعا

أعتقد أنه يتعين علينا توحيد الجهود من أجل إيجاد نهج مـشتركة تجـاه حـل مـسائل بهـذا القـدر                      
 .من التعقيد
وأود أن أتحدث باختصار الآن عن موضوع يحتل موقع الصدارة من بـين الموضـوعات                
وأنا أتفق تماما مـع القـول بـأن         .  وهو موضوع وسائط الإعلام الجماهيري وحريتها      -المعاصرة  

وكــان .  أي الحمايــة في إطــار القــانون-حريــة وســائط الإعــلام الجمــاهيري تحتــاج إلى الحمايــة 
توفير هذه الحماية قبل سنوات قليلة يعني خضوع وسائط الإعلام الجمـاهيري التـام للـشركات                

 . ا الآن أجهزة إدارية على مستويات مختلفة بينما توفره،الخاصة
لكننا نقف، في واقع الأمر، على أعتاب مرحلة مـنح الحريـة الكاملـة لوسـائط الإعـلام                   

.  وقــد ناقــشت هــذه المــسألة علــى وجــه التحديــد مــع المستــشارة الاتحاديــة اليــوم -الجمــاهيري 
ــا الاتحــاد الروســي   ولا ــة العا  -أعــني هن ــة الــتي يمهــد لهــا التقــدم    بــل أقــصد بوجــه عــام الحال لمي

وســأقدم مثــالا . نترنــت الــتي لا حــدود لإمكانــات نموهــالإالتكنولــوجي، وعلــى رأســه شــبكة ا
نترنـت في الاتحـاد الروسـي    لإ كـان عـدد مـستخدمي ا   ٢٠٠٠ففي عام  . واحدا فقط على ذلك   

ــام الماضــي      ــين شــخص، وفي الع ــة ملاي ــاء ثلاث ــراوحزه ــين   ت ــدد ب ــذا الع ــون ٣٥ و ٣٠ ه  ملي
يقـول الخـبراء،     وكمـا .  أي شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في واقع الأمر           - خصش

 .طرد إلى التوسع بشكل متتجه دينامية الشبكة العالمية
لكن هذه الحالة لا تدفع إلى المقدمة فكرة حرية وسائط الإعلام الجمـاهيري فحـسب،                

الـتي لا قبـل لأحـد بـالوقوف في          فهذه الحرية تكلفها في الواقـع التكنولوجيـات الرقميـة الحديثـة             
طريقها، بل تـدفع كـذلك مـشكلة صـون القـيم الثقافيـة والأخلاقيـة في هـذا الفـضاء الإعلامـي                       

ولم تعد هذه المسألة مهمة وطنية بقدر ما هي مشكلة أوروبا في عمومها، بـل والعـالم                 . المشاع
 . تهاوهي تشكل في الواقع تحديا خطيرا يواجه الحضارة البشرية برمّ. بأسره

وقد نوقشت مرارا الخطط الإنمائية الروسية الطويلة الأجل، وموقع روسـيا في الـساحة               
ا في ذلــك مناقــشتها في الأوروبيــة وعلــى الــصعيد العــالمي، وســتناقش مــن بعــد بمــشاركتكم، بم ــ

وآمــل في أن أرى في الغــد عــودة الكــثيرين مــنكم إلى   . ت بطرســبرغ الاقتــصاديمنتــدى ســان
 . ةعاصمتنا الشمالي
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وأشدد على أننا ندرك جيـدا صـعوبة الـنمط الابتكـاري للتنميـة، الـذي اختارتـه بلـدنا                     
لـذا نتطلـع    .  فهو ليس سهلا حتى بالنسبة لدولة ذات قدرة اقتصادية هائلة مثل ألمانيا            -لنفسها  

  التعليم، وتـوفير الـدعم للأعمـال التجاريـة       عاون في مجال  إلى تعميق التعاون العلمي والتقني، والت     
عــاون في مجــال عمــل الــشركات    الــصغيرة والمتوســطة الحجــم، ونتطلــع بطبيعــة الحــال إلى الت     

 .أيضا الكبرى
ويتمثل محور ارتكاز نشاطنا في الـساحة الاقتـصادية وغيرهـا مـن الـساحات الأخـرى،                  

في العمل المنتظم والمنهجي من أجل تحسين بيئة الأعمـال وإزالـة الحـواجز الإداريـة الزائـدة عـن                    
جة ومكافحة الفساد، الذي يشكل مشكلة شديدة الخطورة في بلـدنا، وتـوفير أقـصى قـدر                 الحا

حيـث كـان أول قـرار اتخذتـه متعلقـا بهـذه       (ممكن من الدعم للأعمال التجارية الصغيرة الحجـم         
ــا ودولتنــا، وإقامــة نظــام   )المــسائل علــى وجــه التحديــد  ، بجانــب تعزيــز دور القــانون في مجتمعن

 .قضائي مستقل وفعال
وأكـرر القـول    . ونحن نعمل بهمة الآن على تنفيذ هذه المهام المعقدة والبالغة الأهمية لنـا             

 حمايـة مـصالح المـواطنين، وحمايــة    كفــلبـأن تنفيـذها رهـن بتطــوير القـوانين، أي القـوانين الـتي ت      
 .شرفهم وكرامتهم

 وأقتـــرح الـــتفكير علـــى نحـــو ســـليم في مـــسألة إقامـــة مـــشاريع مـــشتركة في المجـــالات  
ــة في تبــادل تــوفير فــرص التــدريب الــداخلي لرجــال     . المــذكورة ويتمثــل أحــد المــشاريع الممكن

ويتمثل مجال آخر في وضع بـرامج مـشتركة لترقيـة مهـارات مـوظفي الخدمـة                 . القانون والقضاة 
ولعـل خـبرة عـشر سـنوات مـن مـشاركة ألمانيـا في برنـامج التـدريب الرئاسـي للكـوادر             . المدنية

وأود أن أشــير هنــا إلى أن روســيا اســتقبلت حــتى الآن . ساســا مناســبا لــذلكالإداريــة تــشكل أ
  شـخص ألمـاني    ١٠٠، يتلقـى    ٢٠٠٦ومنـذ عـام     . زهاء ثلاثة آلاف وخمسمائة خبير استـشاري      

 مــن أجــل ترقيــة مهــاراتهم في مجــال التعــاون بــين   في دورات التــدريب الــداخلي لــديناالتــدريب
 .البلدين

ويفـتح  . هذه الكوادر في مناطق الاتحاد الروسي المختلفة      وهناك إقبال كبير على طلب       
ويتعين على هـذه    . اندماج هذه المناطق آفاقا جديدة للتعاون مع مناطق في إقليم ألمانيا الاتحادية           

المناطق أن تتعلم كيفية التعامل فيما بينها والتحدث بلغة مشتركة، مثلما فعلت بنجـاح منـاطق                
 .ينينغراد وكالوغا مع المناطق النظيرة لها في ألمانياغ ونوفغورود وكالت بطرسبرسان

ونحــن نرغــب بجانــب ذلــك، في مواصــلة التعــاون العملــي بــشأن بعــض أكثــر المــشاكل   
 جهـود ألمانيـا الراميـة إلى كفالـة          باسـتمرار ويؤيد الاتحـاد الروسـي      . أهمية في مجال التنمية العالمية    

ناخ، بما في ذلك خفـض انبعاثـات غـازات الكربـون            في مجال الم  تعاونه  الاتحاد الأوروبي   مواصلة  
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ونحن لا نمانع أيضا في قيام حوار بشأن جميع المواضيع المتعلقة بحفظ البيئـة،              . في الغلاف الجوي  
ويحـضرني القـول هنـا بـأن بلـدان كـثيرة في العـالم، بمـا في                  . بما في ذلك مشاكل المنـاطق القطبيـة       

وعـلاوة علـى ذلـك، تحتفـل بلادنـا          .  العالمي لحفظ البيئـة    ذلك روسيا وألمانيا، تحتفل الآن باليوم     
الآن، ولأول مــرة، بيــوم النظــام الإيكولــوجي، وأغتــنم الفرصــة كــي أتوجــه بالتهنئــة إلى جميــع   

وقـد عقـدت، قبـل يـومين علـى وجـه التحديـد،           . العاملين على إيجاد حـل لمـشاكل هـذا النظـام          
يع على مرسوم بشأن تفـويض الـسلطات في         اجتماعا بشأن هذه المسألة نفسها، جرى فيه التوق       

 . مجال النظام الإيكولوجي
وشهدت السنوات الست الماضية ارتفاع حجم التبادل السلعي بين روسيا وألمانيـا إلى              

وتعتـبر  .  بليـون دولار   ٥٢وسجل هذا التبـادل رقمـا قياسـيا في العـام الماضـي بلـغ                . أربعة أمثاله 
 الاتحاد الروسي، حيث تشكل المركبات والمعدات والمنتجـات         ألمانيا المصدّر الرئيسي للسلع إلى    

وتتـهيأ بلادنـا لاحـتلال المرتبـة الثانيـة علـى قائمـة              . وارداتنا منـها    في المائة من   ٩٠المعدنية نسبة   
مــستوردي الــسلع الألمانيــة، بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقبــل الــصين، خــلال الــسنوات  

يـا أيـضا مكانـة بـارزة فيمـا يتعلـق بالاسـتثمارات الحقيقيـة في الاتحـاد            وتحتل ألمان . القليلة القادمة 
 . بليون يورو٢٨الروسي، حيث يبلغ مجموع استثماراتها الفعلية 

ونحن نرى بوضـوح أيـضا آفاقـا واسـعة لإقامـة مـشاريع مـشتركة بـين العلمـاء الـروس                        
سـاليب العمـل التطبيقيـة،      وتكتسب أهمية خاصة هنـا أيـضا المـسائل المتعلقـة بإدخـال أ             . والألمان

 .وإعداد مشاريع تكفل فعالية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية المشتركة
ــادرات        ــزه بالمب ــا، وتعزي وتقــع مــسؤولية مواصــلة التعــاون بــين الاتحــاد الروســي وألماني

وأنـتم تـدركون أيـضا أن الاتـصالات         . الجديدة، على عاتق الأجيال القادمة من مـواطني بلـدينا         
ويحـضرني هنـا قـول الـشاعر والمفكـر          . بابية قد ترسخت جذورها بالفعـل في سـياق تعاوننـا          الش

 .‘‘حجم نماء الإنسان يتحدد بمقدار نمو أهدافه’’الألماني شيلر من أن 
ويقـيني هـو   . ومن البديهي أن كل ما نستثمره في شبابنا اليوم سيعود علينا بـالنفع غـدا     

كاتهم الفكرية ومواهبهم، وتعزيـز ثـرائهم الروحـي، مـا هـو             أن استثمارنا في تعليمهم وتنمية مل     
 .استثمار في سبيل التقدم نحو مستقبل موثوق لشعبينا ولأوروبا بأسرها إلا

ويتمثل أحد الموارد الأخرى التي من شأنها تحقيق التقارب بيننـا في مـواطني بلـدنا، وفي        
 آراؤهــم وأفكــارهم، فيمــا يتعلــق إذ تعتــبر. مقدمتــهم المواطنــون الــروس ذوي الأصــول الألمانيــة

بتنمية علاقاتنا، بمثابة اختبار لصدق التعاون فيما بيننا، كما تساعد على التخلص من القوالـب               
 .النمطية المبتذلة
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وغــني عــن . وتــروقني كــثيرا في هــذا الــصدد فكــرة تحــديث صــلاتنا في المجــال الإنــساني  
علـى أن تـستند هـذه النـهج، في           تعاون فيما بيننا،  القول أنه يتعين إعداد النهج المتعلقة بذلك بال       

لجماهيري، علاوة على إقامـة الهياكـل   االمقام الأول، إلى الدعم الشعبي واهتمام وسائط الإعلام   
 .الأساسية لتوثيق أواصر الصلة بين مناطقنا ومعتقداتنا الدينية على اختلافها

حتها مــن تعاقــب الحقــب وينتــاب المــرء إحــساس قــوي هنــا في بــرلين، بمــا شــهدته ســا   
فهــي مدينــة تطبــق شــهرتها . التاريخيــة والأفكــار التجديديــة وذكريــات الماضــي ورؤى المــستقبل

آفاق الاتحاد الروسي، كما يختـزن الكـثيرون مـن مواطنيـه ذكريـات خاصـة عـن أمـاكن كـثيرة                      
 .فيها

 تـشبه في    وبرلين اليوم مدينة حية ومثيرة للعواطف الجياشة، تتطلع نحو المستقبل، وهـي            
ذلــك مدينــة موســكو، الــتي اكتــسبت الآن طابعــا خاصــا بهــا، بجانــب مــا تتــسم بــه مــن ديناميــة 

وأنـا مـوقن بـأن      . ويثير هذا إحساسا قويا بأن التاريخ يربطنا ولا يفـرق بيننـا           . وطاقة ذاتية مميزة  
 .من يدركون هذه الحقيقة لن يخسروا أبدا

 


